
استخدام ألعاب الأسلحة يجعل 

الطفل يعتاد على هذه الأدوات

كيف تغسل جماعات إيران أدمغة النشء؟

تجنيـد الأطفـال

كيف تقوم الجماعات الإيرانية بحشد الأطفال وغسل أدمغتهم وتجنيدهم في حروبها؟ هل الأطفال الذين 

يولدون في زمن الحروب والصراعات الأكثر تقبلًا وانصياعاً للتأثير عليهم سلوكياً وعقائديا؟ً.

هذا ما يرد عليه بالإيجاب استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي د. أحمد إسماعيل، حيث يقول »يجب 

أن نتفهم أمراً هاماً حول التأثيرات النفسية والسلوكية للإنسان في مراحل عمره الأولى وأثناء استعراض 

الأمر تتضح لنا أسباب اختيار أعمار محددة للأطفال الذين يمكن لأي جهة أو منظمة التأثير على عقولهم 

وتجنيدهم«. 

■ أبوظبي - ماجدة ملاوي، موفق محمد

ويستعرض إســماعيل مراحل الاختيار الأولى 

للتجنيــد والتي تبدأ من ســن 7 - 12 ســنة 

)البعــض يذكــر أنها تبــدأ عند 6 ســنوات(. 

ويشــير إلــى أنــه في هــذه المرحلــة تبدأ 

الســمات الاجتماعية بالتشكّل، حيث يتعلم 

الطفــل كيفيــة تكويــن الصداقــات وكيفية 

اتبــاع القواعــد الاجتماعية، كمــا يبدأ لديه 

التفكير المعرفي، ولعل من أشــهر المقولات 

في هذا المجال »أن الطفل يشــبه الإسفنج 

الــذي يمتص كل ما يــدور حوله من خبرات 

منــذ الــولادة، ثم يعــود لاســترجاعه بعد 

عمر ســت ســنوات«، فما رأيك في الأطفال 

الذين يولدون في ظــروف تملؤها الحروب 

والصراعــات والهلع وعدم الاســتقرار إضافة 

إلى عدم توافر الأمن والخدمات الصحية مع 

بيئة فقيرة أو معدمــة ؟ بالتأكيد هؤلاء هم 

الأكثر عرضة للتلاعب العقلي ويسهل التأثير 

النفسي عليهم.

أسلوب مدروس
ويضيــف أن المقصــود هنــا أن ســلوكيات 

الطفل وتصرفاته ونمط تفكيره سيكون ناتجاً 

عن الخبرات التي تعرض لها سابقاً، ومن هنا 

تعتمد إيران وغيرها من الميليشــيا الإرهابية 

المتطرفة على استغلال تلك العقول الناشئة 

التي عانت من ويلات الحروب ولديها الكثير 

مــن المخــاوف والضيــاع الفكري لتحشــو 

عقولهــم بأفكار إجراميه بأســلوب نفســي 

ســلوكي مدروس، فالطفل من سن 7 سنوات 

تظهــر لديه بدايات تعلــم التفكير المنطقي 

وتطور النمو العقلي والميل لتكوين صداقات 

فــي تجمعــات من نفــس العمر لكــي يتم 

تبادل الخبرات وزيادة نســبة مساحة التعلم، 

وهــذه تصبــح أرضاً خصبة جــداً للجماعات 

الإرهابيــة لزرع قيم وعــادات بين تجمعات 

الأطفــال بأســاليب مختلفــة، تتمركز حول 

حثهــم علــى الاعتمــاد علــى أنفســهم من 

خلال الطرق الوحشــية واستغلالهم وانتهاك 

حقوقهم وطفولتهم. ويضيف إســماعيل أن 

هذه المرحلة تتّسم بالخيال الواسع والتخيل 

أحياناً اللامنطقي، حيث يشعر بعض الأطفال 

بأنهــم أبطال، وقد يلجــأ بعضهم إلى تأليف 

القصص والشعر، وهنا يأتي دور التلاعب في 

عقولهم عن طريق اســتخدام بعض الألعاب 

على شــكل أســلحة ومسدســات ورشاشات 

وخلافه من لبس وأدوات عســكرية، ويعتاد 

الطفــل علــى هــذه الأدوات التي تشــعره 

بالقوة، وحينما يســتخدم ســلاحاً حقيقياً لا 

يشــعر بأن الأمــر غريب عليه فهــو لا يدرك 

حجم خطورته، وينفــذ ما يتعلمه من البيئة 

المحيطة، فيصبح كالبذرة التي تنمو وتتغذى 

على أفكار متطرفة فتكبر يوماً بعد يوم وهي 

تحمل في جذورها مشاعر التطرف. 

مرحلة حساسة
ويحذر الدكتور إسماعيل من خطورة المرحلة 

من عمر 10 إلى 12 سنة، حيث يؤكد أنه في 

هذه المرحلة يصبح الطفل مشــروعاً راشداً، 

حيــث يبــدأ في اكتســاب نضج للشــخصية 

والنضــج المعرفــي، هي إذاً مرحلــة التفكير 

المعرفــي الأكثر تقدماً والــذي يبدأ من عمر 

8 ســنوات ولم ينتهِ، ومن الطبيعي أن يكون 

طفلًا راشداً عاقلًا ولكن لك أن تتخيل تطبيق 

ما تم ذكره في المراحل الســابقة من عمر 6 

إلى 10 سنوات في توجيه الطفل ليكون قائداً 

عســكرياً ويحقــق ذاته من خلال اســتخدام 

الســلاح وزرع العبوات الناســفة والألغام من 

دون الشــعور بالخطر أو الذنب أو الإحساس 

بــأن ذلك الفعــل جريمة لأنه لــم يعرف أو 

يــدرك تلك المعاني البديهية التي تم حرمانه 

منها، لذلــك يصبح الأمر الأخطــر هو اختيار 

أطفال صغار السن والتدرج بهم في سلوكيات 

ليكونوا جنوداً مطيعين  ممنهجة لتحضيرهم 

وتلك هي الغنيمة الكبرى بالنسبة للمنظمات 

والميليشيا المتطرفة التي تزرع قيم الإرهاب 

بشــكل أقوى وأسهل وتخرج قادة لهم الولاء 

والانتماء الكامل من دون تفكير.

حول وصف هــؤلاء الأطفال الجنود بعد 

ســنوات من غســل أدمغتهم، مشــاعرهم، 

وكيــف يفكرون، يقول إســماعيل إن هؤلاء 

الجنــود قد يتحوّلون إلى أشــخاص مدمرين 

نفسياً وجسدياً في شــبابهم، فهم مثل الآلة 

التي يتم تحريكها عن بعد، فهذه الجماعات 

المتطرفــة نفذت إلى عقول الصبية بشــكل 

مخطط ومــدروس وممنهــج وعلمي وليس 

اعتباطــاً وهــذا فــي حد ذاته خطــر رهيب 

وجريمــة بــكل المقاييــس ضد الإنســانية 

وحقوق الشعوب، لأنها تستحوذ على عقول 

ومعتقدات آلاف الأطفال الذين قد يتحولون 

إلى خصوم شرســين لأســرهم وأوطانهم، لا 

يفرّقــون بين أب أو أخ، وهذا بحد ذاته دمار 

للمجتمعات يجب التنبه له ودراســته بعمق 

وإيجاد الحلول التــي تجنب الأطفال ويلات 

هذه المنظمات المتطرفة.

ويضيــف »تجنيد الأطفال 

يعتبر كارثة بشــرية بــكل المقاييس، فكيف 

يصمت العالــم أمام من يســتغل ويتلاعب 

بالأطفال ســواء كان بالترهيب أو الترغيب؟ 

لتجنيدهــم والتحكــم بعقولهــم وإرادتهــم 

بإخضاعهم تحت ولايتهم بالتأثيرات النفسية 

واســتغلالهم في حروب تقتل أرواحهم فيها 

بدم بارد فنحن بصدد كارثة حقيقية لا يمكن 

السكوت عنها«.

طرق التجنيد
ويوضح الدكتور إسماعيل أساليب التنظيمات 

الإرهابية في تجنيد الأطفال، فبعضهم يعتمد 

على سياســة التجويع وإغراء الأهالي بإرسال 

أطفالهم للحرب مقابل المال، كما هو الحال 

مع أهالي الكثيرين من الدول المدمرة فمن 

يعمــل لديهم يتقاضى راتب مقاتل شــهرياً، 

وهذه المبالغ قد تفتح شــهية الطفل وذويه 

علــى الموافقــة، خاصة مع مــا تعانيه تلك 

الأسر من الفقر والعوز.

التجنيــد أيضاً،  ويضيف »مــن أســاليب 

التغريــر بالأطفــال مــن خــلال المخيمات 

الدعويــة وتوزيــع هدايــا عليهم والســماح 

لهم باســتخدام أســلحتهم واللعب بها، وقد 

يخطفــون الأطفال ويجــرى تجنيدهم دون 

علم الأهالي، كما يتم تجنيد أعداد كبيرة من 

الأطفال الأيتام أو أطفال الشوارع ومن ليس 

لهــم مــأوى أو معيل فيتم اســتدراجهم من 

خلال تأمين المسكن والمأوى لهم وإقناعهم 

انهــم أصبحــوا عاملين ومنتجيــن يتقاضون 

رواتــب مقابــل عملهــم، كل هــذا الترتيب 

والأســاليب المخطط لها على أعلى مستوى 

نفســي تنجح فــي الكثير مــن الأحوال في 

اســتدراج الطفــل وزرع وبناء قيــم وعادات 

ₛ℆ₗ₂⁄ ⅂› 
أ₈⁵‶ل

بالرغم من صعوبة تقدير أرقام دقيقة حول حجم 
معاناة الأطفال في دول ما تسمى «الربيع العر�»، 
ومنهـــا اليمن الـــذي ما زال يقبـــع تحت ن�ان 
الميليشيا الحوثية في عدد من المناطق التي يسيطر 
عليها بدعـــم من إيران، إلا أن هنالك العديد من 
المقاربـــات الرقمية التي توضح لنا بطريقة قريبة 
مـــن الواقع حجـــم الدمار الذي حـــدث وترك 

تداعياته خصوصاً على الأطفال.

% 80
من الصراعـــات التي ينخرط 
المجندون،  الأطفـــال  فيهـــا 
أع´رهم تحت سن 15 سنة.

 4.5
من  حرموا  µني  طفل  ملاي· 
التعليـــم في اليمن منذ بداية 
الحرب التي فرضتها الميليشيا.

 %50
من ســـكان اليمن تحت سن 
18 عاماً، و2 مليون طفل ب· 

6 و9 خارج المدارس.

 % 60
نسبة الأطفال اليمني· الذين 
يعانون مـــن توقف في النمو 

ومشكلة التقزم.

 % 40
نســـبة التسرب من المدارس 
قبل الصف الـ 8 عند الفتيات 
وأكÆ من %25 لدى الفتيان.

% 37
اســـتهداف مـــدارس باليمن 
والعراق وســـوريا حرم 37% 
الأساسي، و67%  التعليم  من 

من الثانوي.

Îغرافيك: حسام الحورا

Ⅶ  أحمد إسماعيل

أطفال مجنّدون يروون لـ »               « قصة الزج بهم في القتال
تواصلــت »البيان« عبر مركز إعادة تأهيل 

الأطفــال مجنــدي الحرب فــي اليمن مع 

ثلاثة أطفال ســردوا لنــا قصصهم وكيف 

أصبحــوا وقوداً للحرب في اليمن يقاتلون 

مع جماعة الحوثي المتطرفة، والمؤســف 

في هــذه القصص أن المحرك الرئيســي 

للزج بهم في تلك المآســي أشــخاص من 

الأقرباء، ســاهموا بشكل مباشر في غسل 

أدمغــة هــؤلاء الأطفــال وتحويلهم إلى 

جنود لصالح الحوثي.

الحــرب حولــت »علــي« ابــن الـــ13 

عامــاً من طفل طبيعي يحــب اللعب مع 

أصدقائــه في الحي إلى شــخصية كتومة، 

تتهرب دائماً من ماضيها. لا يحب الحديث 

مــع الآخرين، قليــل التركيــز وانطوائي، 

يميــل للعزلة، تلاحظ في ردوده نوعاً من 

العدوانية المغلفة بالقلق.

 علي الذي كان يســكن في قرية تابعة 

لمحافظــة مــأرب، جنّدتــه الميليشــيات 

المســلّحة منذ ســيطرتها علــى المديرية 

ليشارك معهم في حروبها، تعرض لصدمات 

عنيفــة أثناء ذلك. يقول: قبل الحرب كنت 

في القرية مع أســرتي نعمــل في الزراعة 

ولدينــا بقالة أعمل فيهــا بعد عودتي من 

المدرســة وحين أتت الميليشيات، انقلب 

الحــال. ويضيف »كان هناك مشــرف من 

الحوثيين يقال له أبو سرحان أتى ليجندني 

وطلــب منــي الانضمام إليهــم ومع كثرة 

الحاجــة لــم أتمكن مــن مقاومته فتمكن 

أخيراً من الزج بي في أحد المراكز التابعة 

للحوثــي، حيث تلقيــت دورات كثيرة في 

الأفــكار والعقيدة لأجد نفســي في نهاية 

المطــاف وبــلا وعــي جندياً فــي إحدى 

النقــاط الأمنية التابعة لهم، حيث دربوني 

على تركيب الســلاح. وأثناء ذلك جعلوني 

أتناول القات وأتعاطى السجائر، وكل ذلك 

كان يترافــق مع إنشــاد الزوامل«. ويتابع 

»حين بــدأ الجيــش الوطني يتقــدم نحو 

مديريتنا اتصل خالي الذي يعمل قائداً في 

الجيش لينصحني بالهروب من الميليشيات 

ونجحت في العودة إلى مأرب بعد معاناة 

مريرة لألتحق بالمشــروع في أول دوراته 

واســتطعت أن أتخلــص مــن العدوانيــة 

والقلق وأقلعت عن عاداتي السيئة كمضغ 

القات والدخان ولا أخفي أني كنت خائفاً 

ومتوجّساً من المشروع حتى مضت الأيام 

وتعلمــت كيفيــة التخلص مــن الصدمات 

�  علامات الضياع واضحة على أطفال جنّدهم الحوثي  |  البيان

من وســط المشــهد المأســاوي في 

اليمن، تبزغ شمس الأمل في مشروع 

هــو الأول مــن نوعه لإعــادة تأهيل 

الأطفال المجنّدين في الحرب، هدفه 

لملمة جــراح الصبيــة وعودتهم إلى 

حياتهم الطبيعية.

 عبــد الرحمــن القباطــي، مديــر 

المشروع، يقول: »تنوعت الانتهاكات 

التــي تعرّض لها الأطفــال في اليمن، 

وكان أولهــا التجنيد الذي حرمهم من 

الملحة  الحاجــة  فكانت  طفولتهــم، 

إلى إعــادة تأهيلهم، وهــو ما وافق 

مهمــة مركــز الملك ســلمان للإغاثة 

والأعمال الإنســانية ومؤسســة وثاق 

للتوجــه المدنــي، فتبنّــى مشــروع 

إعادة تأهيــل الأطفال وإعادتهم إلى 

حياتهم الطبيعية، كمشــروع إنساني 

نوعــي، اكتســب أهميتــه من حجم 

المأساة التي يعيشــها أطفال الحرب 

في اليمن«. ويشير إلى أن المشروع، 

الذي انطلق فــي محافظة مأرب في 

أغســطس 2017 ، يســتهدف إعادة 

تأهيل ألفي طفل يمني من متضرري 

الحــرب، وتمكن حتى الآن من إعادة 

تأهيــل 241 طفلًا، ويعمل حالياً على 

تأهيل 80 اخرين. 

ويوضــح أن المركــز يحــرص على 

برنامــج مكثف طيلة شــهر  تقديــم 

كامل، يتخلله إعداد نفسي واجتماعي 

ورياضي تحت إشراف مختصين، وتتم 

مراقبة كل حالــة على حدة، والعمل 

على علاجها من الصدمات النفسية.

وفــي ســؤالنا عــن التأثيــر الذي 

مارســه الحوثي على عقيدة الأطفال 

القباطــي:  يقــول  وأيدولوجياتهــم، 

»الميليشــيا الحوثيــة أثــرت تأثيــراً 

مــن خــلال عملية  وكبيــراً  مباشــراً 

اســتغلت  إذ  الممنهج،  الاســتقطاب 

تجنيدهم  علــى  وعملــت  الأطفــال 

طائفيــاً، وفتحت المحاضــن الفكرية 

لاســتقبالهم، إضافــة إلى اســتخدام 

الأناشــيد والزوامل التي عملت على 

اســتثارة الأطفــال، وجعلهم ينقادون 

معهــم إلــى المواقــع والمتــارس«.  

ويؤكــد مديــر المركــز الســعي إلى 

التوســع في المشــروع وفتــح مراكز 

قريبة مــن الحديدة أو حجة أو عدن 

لاســتقبال العدد الأكبر من الأطفال، 

إضافة إلى مراكز خاصة بإعادة تأهيل 

الفتيات.

أمــا مرتكــزات التأهيــل، حســب 

النفســي  الدعم  القباطي، فتتمثل في 

من  الفردية  والمســاعدة  والاجتماعي 

خلال تشــجيع الطفل المجند على أن 

يتحدث عن تجربته وأحياناً يتم إدخاله 

فــي مناقشــة جماعية مــع غيره من 

الأطفال ممن تشاركوا معاناته، إضافة 

تتمثل  التي  المســتمرة  المساندة  إلى 

بمتابعة الأطفال المجندين والمتأثرين 

بعد عودتهم إلى منازلهم ومدارسهم.

وعن دور مركز الملك سلمان للإغاثة 

المشــروع،  في  الإنســانية  والأعمال 

الجطيلــي،  إلــى د. ســامر  توجهنــا 

إذ  المركز،  باســم  الرسمي  المتحدث 

يؤكد أن البرنامج يهدف إلى التأهيل 

النفسي والعلمي والجسدي للأطفال، 

وكذلك العمــل على  رفع الوعي لدى 

أوليــاء الأمور بخطــر تجنيد الأطفال، 

وكذلك مســاعدتهم على بناء أســرة 

ســليمة بعيداً عن العنف، كما يهدف 

إلــى تعرُّف احتياجات الطفل، ســواء 

كانت طبية أو نفسية وغيرها، ويقيم 

ورش عمل تتحدث إلى المجتمع عن 

مخاطر تجنيد الأطفال في محافظات 

عمران والجوف وتعز وصنعاء وذمار. 

بارقة أمل لإعادة تأهيل 
أطفال اليـمن المجنّدين

� عبد الرحمن القباطي 
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أ₈⁵‶ل

بالرغم من صعوبة تقدير أرقام دقيقة حول حجم 
معاناة الأطفال في دول ما تسمى «الربيع العر�»، 
ومنهـــا اليمن الـــذي ما زال يقبـــع تحت ن�ان 
الميليشيا الحوثية في عدد من المناطق التي يسيطر 
عليها بدعـــم من إيران، إلا أن هنالك العديد من 
المقاربـــات الرقمية التي توضح لنا بطريقة قريبة 
مـــن الواقع حجـــم الدمار الذي حـــدث وترك 

تداعياته خصوصاً على الأطفال.

% 80
من الصراعـــات التي ينخرط 
المجندون،  الأطفـــال  فيهـــا 
أع´رهم تحت سن 15 سنة.

 4.5
من  حرموا  µني  طفل  ملاي· 
التعليـــم في اليمن منذ بداية 
الحرب التي فرضتها الميليشيا.

 %50
من ســـكان اليمن تحت سن 
18 عاماً، و2 مليون طفل ب· 

6 و9 خارج المدارس.

 % 60
نسبة الأطفال اليمني· الذين 
يعانون مـــن توقف في النمو 

ومشكلة التقزم.

 % 40
نســـبة التسرب من المدارس 
قبل الصف الـ 8 عند الفتيات 
وأكÆ من %25 لدى الفتيان.

% 37
اســـتهداف مـــدارس باليمن 
والعراق وســـوريا حرم 37% 
الأساسي، و67%  التعليم  من 

من الثانوي.

Îغرافيك: حسام الحورا

Ⅶ  الذين يولدون في ظروف 
الحروب والفقر أكثر عرضة 

للتلاعب العقلي 

Ⅶ  يشبهون الإسفنج الذي 
يمتص كل ما يدور حوله من 

خبرات منذ الولادة

Ⅶ توجيه الطفل لاستخدام 
السلاح وزرع العبوات من دون 

الشعور بالذنب أمر خطير

أخرى نفسيه وسلوكية في عقله.

ويشير الأخصائي النفســي لنوع آخر من 

الأطفال يســهل تجنيده وهم الأطفال الذين 

ابتعــدوا عــن بيوتهــم لســاعات طويلة في 

ســوق العمل، هــؤلاء الأطفال فقــدوا الجو 

الأســري ودفء العائلــة، فأصبحــوا بفجوة 

نفسية تسمح لأي متسلل باقتحام معاناتهم. 

كمــا أن هؤلاء الأطفال معتــادون على الكد 

والتعب وتحمل المسؤولية والمصاعب وهذا 

ما يشــكل بيئة صالحة وجاهزة للاســتغلال 

والاختراق وإنشاء أفعال وعادات ومعتقدات 

يصعب تغيرها على المدى الطويل. 

تجنيد إلكتروني
أما الطريقة التي باتــت معروفة لدى الكثير 

مــن المجتمعــات فهي تجنيد أعــداد كبيرة 

مــن الأطفال عن طريــق الانترنت والمواقع 

الإلكترونيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعي 

وهؤلاء في الغالب وبشــكل كبير ميســوري 

الحــال وبعضهم يعيش فــي دول بعيده عن 

الحروب والخراب )وهذا دليل كافٍ على مدى 

احترافيــه الجماعات الإرهابيــة وتخطيطهم 

ودراســتهم للبيئات المحيطة بكل اشــكالها 

والعلــم جيــدا بكيفيــة الســيطرة واختراق 

العقول والتلاعب النفسي بالأساليب السهلة 

للتســلل لعقول أطفالنا وشــبابنا  والخطيرة 

بذرة اليــوم وثمره المســتقبل(، ويتم ذلك، 

حيث يتواجد الأطفال للتسلية والاستكشاف 

والتواصل مع الآخرين.

ويشــير الى أن الدراســات تؤكد أنه ليس 

كل المجنديــن من أصحاب الدخل المحدود 

أو المتدنــي أو المنعــدم، فهناك أطفال من 

أســر غنية ولكنهم يعانون الفراغ في الوقت 

والفــراغ فــي العاطفة والفكر، فيتم غســل 

أدمغتهم بســهولة، فأي شــيء فارغ يســهل 

تعبئتــه، وفقاً للنظريــة التي تقول »أصحاب 

العقول الفارغة أرض خصبه للتغلب عليهم«.

دس السم بالعسل
 وإذا ما ســألنا عــن دور الإعــلام في تعزيز 

الســلوكيات العنيفة والتطرف لدى الأطفال، 

يقول د.إســماعيل إن القنوات الفضائية وما 

يعرض على شاشــاتها من أفلام عنف يمكن 

أن تمهــد لظهور جيل عنيــف جاهز لقبول 

التجنيد وقبول أفــكار متطرفة من منظمات 

إرهابية فالبرامج والأفكار التي تطرحها بعض 

الفضائيات تعمل على دس السم في العسل 

أحياناً بشــكل صريح ومباشر، وأحياناً أخرى 

بشكل خفيف وتدريجي ومبسط يعتمد على 

أسلوب التكرار للمعلومات المخففة. 

ويشــرح الأخصائــي النفســي أيضاً طرق 

إعــادة تأهيــل مــن ينجــو مــن الأطفــال 

المجندين لإعادته إلــى حياته الطبيعية من 

خــلال الفهــم الصحيح لتجربة هــذا الطفل 

وكيــف تم الإيقاع به في شــرك المتطرفين 

ومن ثم إعادة تأهيله نفســياً وســلوكياً من 

قبل متخصصين في هذا النوع من الســلوك 

وعمــل برامج ممنهجــة للقضــاء على هذا 

السرطان اللعين وهو تجنيد وتدمير الأطفال. 

أطفال مجنّدون يروون لـ »               « قصة الزج بهم في القتال

النفســية وحقــوق الطفــل وفن الرســم 

والخط وكيــف أختــار أصدقائي وأخطط 

لمستقبلي«.

كابوس مرعب
رضوان ابن الـ14 عاماً جاء من إحدى قرى 

مديريــة مجزر في محافظة مأرب ويدرس 

حالياً في الصف الخامس الابتدائي، حيث 

تأخــر ثلاثة أعــوام عن مواصلة الدراســة 

جــراء الحرب. يقول: »كنا نعيش في أمن 

ووئــام في قريتنــا وكنت طالبــاً مجتهداً 

في مدرستي، أشاطر أصدقائي اللعب في 

أزقــة الحارة. لكــن كل ذلك تحــوّل إلى 

كابوس مرعــب عندما جــاء الحوثي إلى 

قريتنا، حيث فقدنــا كل هذا وحل مكانه 

الخوف والذعر والقلــق من القادم وكان 

خوفنــا يتصاعــد يومــاً بعد آخــر مع كل 

قذيفة تدوي ورصاصة تطلق ومع كل بيت 

يلغــم ويفجر، ولا أبالغ إذا أخبرتكم أنني 

شاهدت تفجير أكثر من عشرة منازل في 

حيّنا على أيدي الميليشيات المسلّحة«.

ويتابــع »كان عمي يعمل مشــرفاً مع 

الحوثييــن وأبلغهــم للأســف أن والدي 

ضدهــم وفــي مســاء أحــد الأيــام أتت 

مجموعــة تحاصر منزلنــا وتطالب والدي 

بالخروج من المنزل وبتســليم نفسه لهم 

فتملكنــا الذعــر أنا وأمــي وإخوتي ولم 

نترك والدنا يخرج إليهم«.

يتنهد رضوان بعمــق ويواصل حكايته 

فيقــول: حاصرونا منذ المســاء حتى ظهر 

اليوم التالي عندها خرجت والدتي إليهم 

وأخبرتهم بأن أبي غير موجود في المنزل 

وأنه في مدينة مــأرب ولم يصدقوها بل 

حاولــوا اقتحــام البيت لكن أمــي أغلقته 

دونهم وبــدأوا بإطلاق النــار على البيت 

وانتابنا الخوف الشــديد حتى وصل عمي 

الذي يعمل مشــرفاً معهــم وهددنا بأنه 

ســيعتقل )الداعشــي( يقصــد بذلك أبي، 

متناســياً أنــه شــقيقه وهو ما شــكل لي 

صدمة يصعب نسيانها.

تحقيق الحلم
ويضيف رضوان »بعد فترة أقنعني والدي 

بالالتحاق بمركز إعادة التأهيل واستكمال 

مــا فاتنــي من ســنوات دراســة وهذا ما 

حــدث، فقد شــعرت بعد مضي أســبوع 

في إعــادة التأهيل بالراحــة والاطمئنان 

وتخلصت من الصدمات النفســية والقلق 

والخــوف وها أنا أعود للمدرســة لأحقق 

حلمي بعيداً عن الصراع والحرب فسلاحي 

الأقوى هو القلم والعلم«.

نصــار لا يتجــاوز عمــره 13 عاماً، كان 

من الأطفــال الذين اســتخدمهم الحوثي 

لــزرع الألغام على مدى أشــهر في إحدى 

جبهات محافظــة الجوف، وكان المحرض 

الأول لــه هــو ابن عمــه الــذي كان مع 

جماعــة الحوثــي والــذي اســتخدم معه 

مختلف أساليب التأثير النفسي للانضمام 

لهذه الميليشــيات ساهم وانطلق مع ابن 

عمه إلــى مدينة عمران والتي خضع فيها 

لدورات هدفها تجنيده لصالح الحوثي.

اســتقر نصار في منطقــة الجوف وعاد 

للتعليــم بعد انقطاع ســنوات، حيث كان 

من المشاركين في إحدى دورات التأهيل 

النفســي والاجتماعي، الذي يموله مركز 

الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 

وتنفذه مؤسسة وثاق للتوجه المدني.

�  علامات الضياع واضحة على أطفال جنّدهم الحوثي  |  البيان

قال رئيس جمعية الإمــارات لحماية 

الطفــل فيصــل الشــمري، إنــه في 

بعــض الدول تدهورت حقوق الطفل 

نتيجة الأعمال العسكرية والصراعات 

المســلحة وتدخلات إيران واستغلال 

قبــل  مــن  وتجنيدهــم  الأطفــال 

التنظيمات المســلحة المدعومة من 

قبلهم أو الموجهة عبر ابتزاز قياداتهم 

نتيجة اختطاف عائلات قياداتهم )كما 

ثبــت من اختطــاف عوائــل قيادات 

القاعدة في إيران وابتزازهم وتوجيه 

عملياتهم لتحقيق مصالح إيرانية.

وأوضح الشــمري الأبعــاد الخفية 

لإيــران في اســتغلال الفئــات الأكثر 

ضعفاً في الدول التي تعاني صراعات، 

حيــث قال »فــي ظل ســعي النظام 

الإيرانــي إلى رســم خريطــة جديدة 

للمنطقــة تخــدم أجندتــه الطائفية 

والاستعمارية من خلال تصدير الثورة 

وإثــارة النزاعــات ونشــر الكراهيــة 

والبغضاء والطائفية، وتدمير ممكنات 

وقدرات الدول، أصبــح الضعفاء من 

كبــار الســن والنســاء والأطفال هم 

من يدفــع الثمن الأكبــر، وحيث إن 

الأطفال هم اســتثمار المستقبل فإن 

اســتراتيجية إيــران المركبــة هي أن 

تضرب مســتقبل الدول المســتهدفة 

مــن خــلال ضــرب شــعوبها بإنتاج 

جيل مدمر ومريض ومشــوه وممزق 

ومريــض صحيــاً  تعليميــاً  وجاهــل 

تنتشــر فيه العدوانية وحتى  ونفسياً 

إدمان المخدرات، ومنقســم عقائدياً 

وطائفياً دون ولاء أو انتماء.

وأضاف »يجب فتح ملفات تجنيد 

الأطفال سواء بالخطف أو الاستضعاف 

والإجبار أو من خلال شــبكة الانترنت 

ومســاءلة المنظمــات والــدول التي 

تقــف خلفهــا وفضحهــا. والنظر في 

إعادة تأهيل الضحايا وحماية الأجيال 

الأخــرى وباقــي الأطفــال ومواجهة 

هــذه الجهود المدمــرة دولياً«. وأكد 

علــى أهمية أن يعمــل الجميع على 

المطالبــة باتخاذ الإجــراءات الدولية 

اللازمــة لوقف تصديــر آلة القتل إلى 

الحوثيين وغيرهم، والنظر في إمكانية 

رفع قضايــا في المحاكم الدولية على 

ممارســاتهم باعتبارهــا قضايــا حرب 

ومن ورائها هــم مجرمو حرب يجب 

تقديمهم للعدالة الدولية.

إيران على رأس منتهكي 

حقوق الأطفال بالعالم

يشــير رئيس الاتحــاد العربي لحقوق 

أن  إلــى  العربــي  عيســى  الإنســان 

التقاريــر الصادرة عــن الأمم المتحدة 

والإقليميــة  الدوليــة  والمنظمــات 

المعنيــة بحقــوق الإنســان تؤكد أن 

إيــران علــى رأس الــدول المنتهكــة 

لحقــوق الأطفــال بالعالــم، وهو ما 

يضعها بشــكل شــبه دائــم بالقائمة 

الســوداء التي تصدرها الأمم المتحدة 

الأطفال  بحــق  الانتهاكات  لمرتكبــي 

»قائمة العار«. كما وصفها مقرر الأمم 

المتحــدة لحقوق الإنســان في إيران 

أحمد شهيد بالمقلقة.

 وينــوه العربي بأن النظام الإيراني 

الانتهاكات  أنــواع  يمــارس مختلــف 

الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية بحق 

الأطفال، سواء في إيران تحديداً.

ويؤكــد العربــي أنــه بالرغــم من 

جسامة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان 

الــذي يعتبر جريمة حرب، فإن النظام 

الإيرانــي يمــارس هــذا النــوع مــن 

الانتهــاكات بحق الأطفــال في إيران، 

وبالعديد من الدول التي تمتلك نفوذاً 

أو سيطرة بها كما هو الحال في سوريا 

واليمن والعراق ولبنان، حيث تشــير 

التقارير التي أصدرتها منظمات حقوق 

الإنســان، إلى امتلاك إيران لعشــرين 

مؤسسة معنية بتجنيد الأطفال داخل 

إيران و6 معســكرات لتجنيد الأطفال 

في سوريا، إضافة إلى عدد واسع منها 

في كل مــن العراق واليمــن ولبنان، 

تقــوم بتدريب ما يقارب الثلاثين ألف 

طفل يزج بها في الحروب والصراعات 

المســلحة دون أن تتجــاوز أعمارهم 

الثامنة عشر عاماً.

ويقــول إنــه، بحســب مــا رصده 

الاتحاد العربي لحقوق الإنســان، فإن 

الأطفال الأفغــان من أبناء المهاجرين 

في إيران هم الأكثر استغلالاً في مجال 

تجنيــد الأطفال، وتم تجنيد ما يقارب 

1200 طفل لــم تتجاوز أعمارهم أربع 

عشرة سنة والدفع بهم للمشاركة في 

الحرب بسوريا تحت لواء »فاطميون«، 

حيث يتعرضون لأسوأ ظروف وأوضاع 

الحرب ويتعرضون للموت والإصابات.

�  عيسى العربي

الشمّري: طهران ترمي لصناعة 

أجيال مشوّهة لتدمير الشعوب

Ⅶ  فيصل الشمري

علي: 
تلقيت دورات في 

»العقيدة« لأجد 
نفسي بلا وعي 

»جندياً« 

رضوان: 
عمي وشى بأبي 

للحوثيين وكادوا 
يفجرون بيتنا 

نصار: 
أجبروني على زرع 

الألغام وأريد أن 
أنسى هذا الماضي
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